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659478 ‐ كيف تون شهادة اله عل صدق القرآن حجة عل من لا يؤمن به؟

السؤال

(سنُرِيهِم آياتنَا ف افَاقِ وف انْفُسهِم حتَّ يتَبين لَهم انَّه الْحق اولَم يفِ بِربِكَ انَّه علَ كل شَء شَهِيدٌ (53))

التفسير: أولم يفهم دليلا عل أن القرآن حق، ومن جاء به صادق، شهادة اله تعال؟ فإنه قد شهد له بالتصديق، وهو عل كل

.ء أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالء شهيد، ولا شش

هم لا يؤمنون بأن هذا القرآن من اله عز وجل فيف يصدِّقون بشهادة اله فيه؟

ملخص الإجابة

ة عقلية وواقعية متمثلة فجه حفشهادة ال ،تابه ليست مجرد إخبار لفظه عليه وسلم ولال لرسوله صل ه تعالشهادة ال

المعجزات الباهرة والآيات الونية، إضافة إل إلزام المشركين بما يسلّمون به من صفات الربوبية، مع ما ف الآية من تسلية

للمؤمنين ووعيد للمعاندين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فإن جواب هذا الإشال يتبين من استقراء كلام المفسرين وأهل العلم ف بيان معن الآية وسياقها، وذلك من أربعة أوجه:

طلب التصديق بها دون برهان، بل هتابه ليست مجرد دعوى يه عليه وسلم ولال لرسوله صل ه تعالالوجه الأول: شهادة ال

شهادة قائمة بما أقامه اله من البراهين، والدلائل العقلية، والمعجزات الواقعية، الت يشهدها المذبون بأنفسهم، فه ليست

.مجرد إخبار لفظ

قال ابن تيمية رحمه اله ف جامع المسائل (1/145 ‐ 146):

ه، من الآيات المرتبة ففِ بشهادته عليه أنه منزل من عند الشَهِيدٌ: أي أولم ي ءَش لك َلع نَّهِكَ ابفِ بِري لَموثم قال: ا»

الآفاق وف الأنفس...

وشهادة اله تعال تُعلَم بما به يعلَم أن هذا كلامه، وأن المبلّغ صادق، مثل كونهم لا يقدرون عل الإتيان بمثله، ولا بمثل عشر

سورٍ منه، ولا سورة واحدة، وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما هو معلوم بالعقل والفطرة».
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قال الشوكان ف فتح القدير (1/622):

وشهادة اله سبحانه ه: ما يصنعه من المعجزات الدالة عل صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنب صل اله

.عليه وسلم بصدق ما أخبر به انته

وقال النيسابوري ف تفسيره غرائب القرآن (3/59):

فقل: إن اله شهد ل بالنبوة؛ بأن أظهر عل وفق دعواي معجزا هو القرآن، الذي عجزتم معاشر الفصحاء والبلغاء عن

.معارضته انته

ه فأن ما يظهره ال يدل عل ۗقٱلۡح نَّهمۡ الَه نیتَبی َّتهِمۡ حنفُسا ۤفافَاقِ وٱلۡـ نَا فـٰتاینُرِيهِمۡ ءريمة: سفأول الآية ال

الأنفس والآفاق من الآيات والفتوحات وصدق الأخبار الغيبية هو المشاهد المعاين الذي تقوم به الحجة وتتبين به الشهادة.

الوجه الثان: إلزام المشركين بما يقرون به من ربوبية اله وعلمه الشامل.

والسياق القرآن ف الآية الريمة: موجه إل مشرك العرب ومن كان عل شاكلتهم، ممن يقرون بوجود الخالق واطلاعه؛ كما

قال تعال: ولَئن سالۡتَهم منۡ خَلَق ٱلسمـٰوٰتِ ِوٱلۡارۡض لَیقُولُن ٱله لقمان/25.

ف تفسير ابن كثير (7/186):

قُل ارايتُم انْ كانَ من عنْدِ اله ثُم كفَرتُم بِه من اضل ممن هو ف شقَاقٍ بعيدٍ (52) سنُرِيهِم آياتنَا ف الآفَاقِ... يقول تعال: قل: يا

.انته ".. هنْدِ الع نانَ هذا القرآن منْ كا تُميارا ذبين بالقرآن: قُلمحمد لهؤلاء المشركين الم

قال الزجاج رحمه اله ف معان القرآن وإعرابه (2/234):

«والشاهد هو المبين لدعوى المدع، فأمر اله جل ثناؤه نبيه بأن يحتج عليهم باله الواحد الذي خلق السموات والأرض...

وأمر أن يعلمهم أن شهادة اله بأنه واحد، وإقامة البراهين ف توحيده: أكبر شهادة، وأن القرآن الذي أت به يشهد له بأنه رسوله

.الذي اعترفتم بأنه خالق هذه الأشياء» انته مَنيبو نيشَهِيدٌ ب هال فقال: قُل

وبناء عل ذلك؛ فإذا سلّم المعاندون بأن اله رقيب عل كل شء، لزمهم أنه يمتنع ف حقه سبحانه أن يدّع عليه رجل النبوة

كذباً ثم يقره اله، ويؤيده بالمعجزات، وينصره عل أعدائه، وهو يراه ويسمعه، فاستمرار التأييد والنصر شهادة قطعية بصدقه.

الوجه الثالث: الشهادة هنا بمعن الإحاطة والعلم، عل سبيل الوعيد.

من معان الشهيد: المطّلع الذي لا يغيب عن علمه شء، فتون الآية واردة ف مساق التخويف والوعيد للمذبين.
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قال البيضاوي ف تفسيره (5/75):

«اولَم يفِ بِربِكَ انَّه عل كل شَء شَهِيدٌ... أو لم يف الإنسانَ رادعاً عن المعاص: أنه تعال مطلع عل كل شء لا يخف عليه

خافية».

وقال جمال الدين القاسم ف محاسن التأويل (8/348):

«اولَم يفِ بِربِكَ انَّه عل كل شَء شَهِيدٌ أي لا يخف عليه شء ما، مما يفعله خلقه، وهو مجازيهم عليه. ففيه وعد ووعيد».

الوجه الرابع:

الخطاب ف قوله اولَمۡ یۡفِ بِربِكَ موجه إل النب صل اله عليه وسلم؛ تسليةً لقلبه بأن كفاية اله وشهادته وإحاطته

بالخلق كافية له، ومغنية عن إيمان من عاند وجحد.

وقد ذكر ابن عاشور رحمه اله ف التحرير والتنوير (25/18):

"وعد رسوله صل اله عليه وسلم عل سبيل التسلية والبشارة: بأن اله سيغمر المشركين بطائفة من آياته، ما يتبينون به أن

القرآن من عند اله حقا، فلا يسعهم إلا الإيمان به، أي أن القرآن حق بين غير محتاج إل اعترافهم بحقّيته، وستظهر دلائل حقيته

ف الآفاق البعيدة عنهم، وف قبيلتهم وأنفسهم، فتتظاهر الدلائل عل أنه الحق، فلا يجدوا إل إنارها سبيلا، والمراد: أنهم

.يؤمنون به يومئذ مع جميع من يؤمن به" انته

وقد جاء التعقيب مباشرة بقوله تعال: اۤ انَّهمۡ ف مرۡیةࣲ من لّقَاۤء ربِهِمۡۗ اۤ انَّهۥ بِل شَۡءࣲ محیطُۢ؛ لبيان أن عدم

إيمانهم ليس لقصور ف الدليل، وإنما لشكٍّ متأصل وعناد ف نفوسهم.

واله أعلم.


